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ُ  هـ  1443 ذو الحجة 9
 
ُُُالدروس

 
 م2022 يويول 8    الوداع ُُُحجة ُُُنُخطبة ُم ُُُالمستفادة

 عناصرُ الخطبةِ: 

 في الإسلامِ الحرماتِ ي: رعايةُالثانِ الدرسُ                          والطاعةُ السمعُ: ولُالأ الدرسُ
 النساءِ عاملةِم حسنُ: رابعُال الدرسُ          الجاهليةِ على عاداتِ القضاءُ: لثُالثا الدرسُ
 عرفةَ يومِ في الاجتهادُ: السادسُ الدرسُ         الخاتمةِ على حسنِ الحرصُ: الخامسُ الدرسُ

 المـــوضــــــــــوعُ
  ،ا ا وستتتهِاأه سعماله   ن شتتت وأه سنهستتته   مه   ونُوذُ ب ه   وننوكلُ عله ه   ونؤمنُ ب ه   ونستتتنُهُ هُ   وننوبُ إله ه   ونستتتنُهُ  ُ   نحمدُهُ  الحمدُ لله 
هُ لا ش يك  ل ُ   اللُ لا إل   إلَا  سن   ونشهدُ   ا بُدُ:سمَ  عله  وسلم. ى اللُ صلَ  ،وأسولُ ُ  محمدًا عبدُهُ  وسنَ  وحد 

  ا تشديد  سيَّ    ا وشدد  علهه   –عله  وسلم   اللُ ى  صلَ  – ال بي   وسكد    عظهمة  ووصاي    على دأوس    الوداعه  خطبةُ  لقد اشنملت  
 ا يلي:فهم   والتي تنمثلُ  هذه الدأوسه  وسهمهةه  لخطوأةه  ؛اذلك م اأً  وك أ  

  والطاعةُ السمعُ: ولُالأ الدرسُ
  –   سكد  وقد  ،-عله  وسلم ى اللُ صلَ  –  أسول ه  وسوام ه  –  وجلَ  عزَ  –  الله  لأوام ه  والانقهادُ  والطاعةُ  السمعُ  على المسلمه  يجبُ 
 والطاعةه   للسمعه   وهذا فه  دعوة  هذا ".    وا قوله : اسمُُ   ها ال اسُ : " سيي فقال    الوداعه   على هذا في خطبةه   -عله  وسلم    ى اللُ صلَ 

.  إلَ   ، فقال: اعهد  مسُود    بن    الله   ى عبد   ست  أجلً   سنَ وي  وقد أُ   –عله  وسلم    ى اللُ صلَ   –  أسول ه   تُالى وسوام ه   الله   لأوام ه 
ا الَذهين  آم ُ وا { فأأعه  يقولُ   الل   فقال: إذا سمُت   ُ  ه  } ي  س يتيه   . ) تهسي ابن كثي (. ى ع  ي هه  سو ش    ب     يأم ُ    خي  ، فإني ك  ا سم  

م كما في  كلماتُُ   وكث أ  ،  وأسول ه   الله   لأوام ه   الصحابةه   اسنجابةه   على س عةه   تدلي   كثية    بمواقف    الك يُ   الق آنُ   ولقد حهل  
 إلَى في الحهاةه   ال اسه   بأحب ه   " سي : سفديك  الله   ي ي أسول  وسم ه    سنت  " بأبه   ". وأسول ه   لله   ا وطاعةً " سمًُ   :المطه ةه   الس ةه 

  والانقهاده   الاسنجابةه   دائم    فلنكن    .  ا "ا وعصه   " سمُ     ا يقولون  ا دومً الذين كانو   الههوده   وهذا على خلفه   ،وهم سب وسمي
 عله  وسلم. ى اللُ صلَ  أسول ه  وسوام ه  الله  لأوام ه  والخضوعه 
 في الإسلامِ الحرماتِ رعايةُي: الثانِ الدرسُ
  بك ة  فُن سب    ا؛ه  سنواعه   بجمهعه   على الح ماأه   وهي النأكهدُ   ،عله  وسلم  ى اللُ صلَ    بها ال سولُ سوصان    وصهة    وهي سولُ 

 ا: اللُ هذا؟" قل     يوم    : " سيي فقال    ال ح ه   يوم    -عله  وسلم    ى اللُ صلَ   -  الله   ا أسولُ قال: خطب     -ع    أضي اللُ   –
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هذا؟"   بلد   سيَ  ى، قال: "ستدأون  ا: بل  ؟" قل   ذو الحجةه  : " سلهس  ، فقال  اسم ه    سهسمه  بُيه ا سنَ  َ ، حتى ظ ت  سعلمُ  وأسول ُ 
؟" قل ا: بلى، قال: "  بالبلدةه   : "سلهس  ، فقال  اسم ه   ا سن سهسمه  بُيه حتى ظ  َ   ، قال: فسكت  سعلمُ    ُ وأسولُ   ا: اللُ قل   
م، إلى  كُ أبَ   م هذا إلى يوم تلقون  كُ م هذا، في بلده كُ م هذا، وفي شه ه كُ يومه   كح مةه   م ح ام  كُ م وسع اض  كُ م وسموال  كُ دماء    فإنَ 
، ن سامع  ى مه مبلغ  سوع    ، ف بَ الُائب    الشاهدُ   ، لهبلغ  اشهد    ت؟" قالوا: نُم، قال: "اللهمَ ُ  بل    م، سلا هل  كُ أبَ   تلقون    يومه 
ُُنَ سلا    . " )البخاأي ومسلم(بُض   م أقاب  كُ بُضُ  ا يض بُ ي كهاأً بُده   فل ت ج

ا فل حدودً   حدَ   الل    :» إنَ -عله  وستتلم  ى اللُ صتتلَ   -، قال  وح مات ه   وف ائضتت ه   الله   حدوده  ع د   وقافي   نكون    ا سن  فُله   
  م ولكن  كُ ن أب ه مه  نستهان   ن غيه مه  سشتهاء    ا، وت ك  وه  فل ت نهكُ  سشتهاء   م  ا، وح َ وه  فل تضتهُُ  م ف ائض  لكُ  وها، وف ض  تُندُ 
 .الحاكم وصحح (ا «) سخ ج  وا فهه  ا ولا تبحثُ وه  م فاقبلُ لكُ  م     أحمةً 

 وس  الح امه  في الزمتتانه   الح متتاأه   اننهتتاك    لأنَ   ؛الح امه  سو الزمتتانه   الح امه   في المكتتانه   الله   وا ح متتاأه كُ ت نهه   م سن  كُ م إيَ كُ إيَ فتت
ن ، ع نه الَ به ه كالجباله   ولو كانت   ك  حستتتتت اته  لكل ه  زوال   الح امه   المكانه  ُ ن  ثت و با  : س نَُ  ق ال   -عله  وستتتتتلم    الل    ىصتتتتتلَ  -: فت 

  ُ ا ، فت ه ج  ب اله ته ام ة  بههضتتتتتتتتً م  ال قهه ام ةه بِه ستتتتتتتت   اأ  س م ث اله جه ثوُأاً، لُه ا الَلَُّ ع زَ و ج لَ ه ب الأ ع ل م نَ س قت و امًا مهن  سُمَتيه يأ  توُن  يت و  ءً م  ت 
نُ  با  هُم  ل   ا: ي  أ  ق ال  ثت و  ه  ول  الله، صتتتتتته هُم  ، ج ل ه ستتتتتتُ ُ ل مُ ، ق ال  ههم  ل   ا س ن  لا  ن كُون  مه ت  و انُكُم ، و مهن   : س م ا إهنََّمُ  إهخ  ، و نح  نُ لا  نت 
تهكُم   ل د  يأ  خُذُون  مه جه ا بمه ح ان  اللهَ له ك م ا تَ  خُذُون  ، و   .(ت  ثقاأابن ماجة وأواأهمه الله انت نت ه كُوه ا.)، و ل كه تَهُم  س قت و ام  إهذ ا خ ل و 
 الجاهليةٍ على عاداتِ القضاءُ: لثُالثا الدرسُ

 اهلهةه الج  مهن سم ه  شيء    وإنَ كلَ سلا  " ، فقال:  اوعاداته   الجاهلهةه  مهن سم ه   شيء  كلَ   -عله  وسلم  ى اللُ صلَ  - ال بي  وض ع  فقد 
، ولا  ، ولا بط    فل كهب    ،الجاهلهَةه   سموأ    قد سبط ل    ، فالإسلمُ باطل    الجاهلهَةه   مهن سم ه   شيء    ، فكلي "   قدميَ هات ي  موضوع  تحت  

لوس ده سش  َ  سحهاء    الب اأه   ، ولا  سبهض  لقبهلةه كذ    (، ولا فض ل  )دف هنَ  قبهلةه كذا، ولا     بالنقوى والُمله إلَا   سسود    على  ا على 
د  ، س لا  لا  ف ض ل  لهُ   به    عله  وسلم:    ى اللُ صلَ   وفي ذلك يقولُ   ، الصاله  كُم  و احه د  ، و إهنَ س با  ا ال اَسُ ، س لا  إهنَ أ بَكُم  و احه "ي  س يتيه 

لنتَ ع ل ى ع ج مهي   ، و لا  لهُ ج مهي   ع ل ى ع   به   ، و لا  س حم     ع ل ى س س و د  ، و لا  س س و د  ع ل ى س حم     ، إهلاَ   ) سحمد والطباني والبههقي  ق و ى".باه
 (. أجال  أجال الصحهح وقال الههثمي في المجمع: 

،  وباطل   ال با موضوع    سنَ  أبهُة، وسيضًا بيَ   ابنه  دمُ  دم  ي ضُ ُ  سول   سنَ  - عله  وسلم   ى اللُ صلَ  -  ال بي  ، فبيَ  موضوعة   الجاهلهةه  ودماءُ 
  يقولُ  ،ال با  قد ح  م   -  وجلَ  عزَ  -  ، واللُ وح ام   فال  هبا باطل   ،المطلَبه عبده  بنه  أهبا الُباسه  - عله  وسلم  اللُ ى صلَ  -  أبًا يضُ ُ  وسولُ 

ذ أُوا م ا ب قهي  مهن  ال  هبا  إهن   ي  س يتيه ا الَذهين  آم ُ وا اتتَقُوا الَلَّ  و    }تُالى:    [، ويقولُ 275]البق ة:    { و س ح لَ الَلَُّ ال بت ه ع  و ح َ م  ال  هبا     } تُالى:  
ُ لُوا ف أ ذ نوُا بِه   ب  مهن  اللَّهَ و أ سُوله ه  مه هي  * ف إهن  لَ   تت ه   لم ن لَ ي  ن ه عن ال  هبا. شديد   [، فهذا وعهد  279 -  278]البق ة:  { كُ نُم  مُؤ 

 النساءِ عاملةِم حسنُ: رابعُال الدرسُ
 ،في ال ساءه   فاتقَوا الل  "  :  على ذلك فقال    وسكد    ال ساءه   مُاملةه   بِسنه   ال جال    – عله  وسلم    اللُ ى  صلَ   -ى  فقد سوص  

تُالى    بنقوى الله   -عله  وسلم    ى اللُ صلي   -   ال بي ن  ، فأم   "  الله   نَ بكلمةه واسنحللنُم ف وجهُ ،  الله   وهنَ بأمانةه م سخذتُ كُ فإنَ 
 عله  وسلم. ى اللُ صلَ  -ا    ، وهو قُدوتتُ لأهله ه  ال اسه  خي   -عله  وسلم  ى اللُ صلَ  - ، وكان ال بي في ال ساءه 
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هُ م  ولا سهَ   زواجه الأ  لجمهعه   فهذه أسالة     حقهنَ   ويهضمونَّنَ   ، مع دهُ   الُبهده   مُاملة    الذين يُاملون ال ساء    ا المُاص ه    ا في واق
عله  وسلم   ى اللُ صلَ  – ال سول   سنَ  ال جالُ  ولهُلم   ، والمُ ويةه  الماديةه  ذلك من الحقوقه  سو غيه  سو المياثه  في ال هقةه  سواء  
كما    ، وذلك لضُههنَ   إلى ال ساءه   ن سساء  لم    الله   ع د    الوخهمةه   وعواقب ه   م ه الأ  لخطوأةه   على المله   على ذلك في خطبن ه   سكد    –

اً  "    أواية سخ ى  في  –عله  وسلم    اللُ   ىصلَ   –  قال   ل  هس اءه خ ي  صُوا باه نت و  ء  فيه  ؛  اس  ل ع  و إهنَ س ع و ج  ش ي  ف إهنََّنَُ خُلهق ن  مهن  ضه
هُ  ل عه س ع ل  ن ُ  لَ   يت ز ل  س ع و ج    ؛ الض ه ل  هس اءه   ؛ ف إهن  ذ ه ب ت  تقُههمُُ  ك س   ت ُ  و إهن  تت   ك  صُوا باه نت و  اً  ف اس    ".) منهق عله (.   خ ي 

 الخاتمةِ على حسنِ الحرصُ: الخامسُ الدرسُ
ا ملبه    ويبُثُ   الوداعه   في حجةه   كالذي ماأ    ، لهم بالطاعةه   حتى يخنم    على الطاعةه   والثباأه   بالمداومةه   للجمهعه   وهذه أسالة  

ا أ جُل  و اقهف  م ع  أ سُوله اللَّهَ ص لَى الَلَُّ ع ل ه  ه و س    ، هُم ا ق ال  بت هت   م  ُ ن  اب نه ع بَاس  أ ضهي  الَلَُّ ع  ت  ل نه ه  ف لَم  بهُ   ف ة  إهذ  و ق ع  مهن  أ احه
ُ ص ن ُ ؛ فت ق ال  ص لَى الَلَُّ ع ل ه  ه و س لَم   ُ ن ُ  س و  ق ال  ف أ قت  ه و لا  تُح   هطوُهُ و لا  تُُ م هُ وا  ف أ ق ص  ب ي  أ  و ك ه هُ وهُ فيه ثت و  د  لُوهُ بمه اء  و سه : اغ سه
م  ال قهه ام ةه مُل ب ههًا") منهق عله  (.  ُ ثُُ  يت و   أ س س ُ ؛ ف إهنَ الَلَّ  يت بت 

،  الطاعةه   ، سي: فنوأه الهنوأه   في زمنه   لم ضُ ؟ قال: جاءني امسُود    ي ابن    ل : لَ تبكه   ، فقهل  بكى في موت ه   مسُود    وهذا ابنُ 
، لذلك  على طاعة   قبُضتُ  الموأه  ملكُ  ؛ حتى إذا جاء  وسصومُ  وسق سُ  ، سي: وسن ستجدُ ال شاطه   في زمنه يأتهنه  سن   سحبي  وك تُ 
 ا ". ملبه   القهامةه  يوم   يبُثُ   ُ ، فإنَ وغسلوهُ  ، كه وهُ وهُ ولا تطهبُ   ُ وا أسس  : " لا تُم ُ قال لأصحاب ه  والسلمُ  عله  الصلةُ  ال بي 

 في حكمةه  ؟!! والجوابُ على طاعة    ي؟!! وكهف سموأُ لهس بهده   وهذا سم     الخاتةه   حسن    كهف سكنسبُ   قائل    وقد يقولُ 
 عله ه  الموأُ  ك  ما لو جاء   ، وكلي  ُ ا فالزم  خيً    ُ عله  ف سين   الموأُ  ك  ما لو جاء   : كلي دي اأ حهث يقولُ  بنه  سلمة   سب حازم  

 .  ُ ا فاجن ب  ش     ُ ف سين  
 !! ا!!! هذه هي الخلصةُ فات كه   على مُصهة   الموأ   ا؛ وإن ك هت  هً فالزم   على طاعة   توأ   سن   سي: إذا سأدأ   

 عرفةَ يومِ في الاجتهادُ: سُالساد الدرسُ
  ا في هذا المقامه    فل يهوتتُ  ،الوداعه  خطبةه   من المستتتتتتتتتتتنهادةه   الدأوسه عن  ا ا قد تكلم   إذا ك َ   المؤمنون: ها الإخوةُأيُّ
 . فه ه  الاجنهاده  ووجوب   ،ع فة   وهو يومُ  فه  هذه الخطبةُ  الذي قهلت   المهمونه  الأغ  ه  الهومه  فضل   نذك    سن  

الأأبُي  الأيمه   ن جملةه وهو مه  ،فهها الستهِاأُ  كما تنضتاعفُ   فهها الحست اأُ  تي تنضتاعفُ لا الح مه   ن الأشته ه مه  ة  ع ف  فهومُ 
 .فه ه  الدين   اللُ  وقد ستَ  ،فهها  ُ يكلم   ى سن  موس   اللُ  التي واعد  

ة    ، ع فة    في يومه   ن ال يانه مه   والُنقه  المُه ةه  في كث ةه  ال بويةُ   ال صتتو ُ   وقد تضتتاف أ   لَى  س    فُن ع ائهشتت  ول  اللَّهَ صتت  الَلَُّ ع ل ه  ه  نَ أ ستتُ
مه ع   ف ة  و إهنَ  ُ نهق  الَلَُّ فهه ه ع ب دًا مهن  الَ اأه مهن  يت و  ثت    مهن  س ن  يتُ م  س ك  :" م ا مهن  يت و  لَم  ق ال  ئهك ة  فت هت قُولُ: و ست  نوُ ثَُُ يتُب اههي بهههم  ال م ل  ُ  ل ه د 

ءه؟" )مسلم(.   م ا س أ اد  ه ؤُلا 
  الستتتماءه  سهل    ع فاأ   ي بأهله باه  يُ   الل   عله  وستتتلم : » إنَ   ى اللُ صتتتلَ   الله   ع   ، قال : قال أستتتولُ   أضتتتي اللُ  وعن سب ه ي ة  

 . ا « » البههقى وابن حبان والحاكم وصحح «ا غبً  شُثً ي جاءونيه وا إلى عباده لهم : انظ ُ   فهقولُ 
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مسُ سن    قال : " وقف الَ بي صتتتتتلَى اللُ عله  وستتتتتلَم بُ فاأ  وقد كادأ    مالك    بنه   وعن سنسه  ت ؤوب  فقال: ي بللُ   الشتتتتتَ
. فقام   ت  ل الَ اس  نُ   سنصتته   : مُشتت   الَ اسه س نيه الَ اسُ فقال   وا ل ستتوله الله صتتلَى اللُ عله  وستتلَم؛ فأنصتتت  بلل  فقال: سنصتته
لمُ آن ُ  ه وضتمهن    ن أب ه الستَلمُ وقال: إنَ الل  عزَ وجلَ غه    مه هًا فأق سنيه جبائهلُ عله  الستَ ع هم    لأهله ع فاأ  وسهله الم شت

ةً؟! قال: هذا لكُ  ي اللُ ع   فقال: ي أستتول  الله هذا ل ا خاصتتَ . فقام عمُ  بنُ الخطاَبه أضتته م  ن بُدهكُ م ولمن ست ى مه النَبهُاأه
ي اللُ ع  : كثُ  خيُ الله وطاب. " ) اليغهب واليههب للم ذأي ؛ وقال:  إلى يومه القهامةه. فقا ل عمُ  بنُ الخطاَبه أضتتتتتتتتتته

 . إس اده صحهح سو حسن سو ما قاأبهما(
ه ط انُ نه عُبت ه ده اللَّهَ وع ن  ط ل ح ة  ب   ": م ا أئُهي  الشتتتَ لَم  ق ال  لَى الَلَُّ ع ل ه  ه و ستتت  ول  اللَّهَ صتتت  ُ ُ  و لا  س د ح ُ  و لا     ؛ س نَ أ ستتتُ مًا هُو  فهه ه س صتتت  يت و 

تُ  اوُزه اللَّهَ  ا أ س ى مهن  تت  ت زيله الَ حمت  ةه و  مه ع   فت ة ؛ و مت ا ذ اك  إهلَا لهمت  ق ُ  و لا  س غ ه ظُ مه ت ُ  فيه يت و  م   س ح  ؛ إهلَا مت ا سأُهي  يت و  هُظت امه  ع ن  التذينوُبه ال 
أ . قههل  و م ا أ س   ئهك ة ." )مالك والبههقي(ب د  ب هيل  يت ز عُ ال م ل  : س م ا إهنَُ  ق د  أ س ى جه أ  ي  أ سُول  اللَّهَ؟ ق ال  م  ب د   . ى يت و 
ُ ه ب  ع ن  س بهه ه ع ن     ، المباأكه  الأغ  ه   في هذا الهومه   حاجن ه   وستتتتتتؤال   ن الدعاءه مه   للُبده الإكثاأ    كما يستتتتتتنحبي  ُ ن  ع م  هو ب نه شتتتتتتُ ف

مه ع   ف ة . و خ ي ُ م ا قتُ  : خ ي ُ الديع اءه دُع اءُ يت و  لَم  ق ال  لَى الَلَُّ ع ل ه  ه و ستتتتتت  َ صتتتتتت  ل تُ س ن  و الَ بههيون  مهن  قت ب لهي: لا  إهل    إهلَا  ج د ههه؛ س نَ الَ به
هُ لا  شتتتت  هي د  ." ) اليمذي وحستتتت  (؛  الَلَُّ و ح  ء  ق دهي   ي  دُ و هُو  ع ل ى كُل ه شتتتت  أحم     –قال ابن عبد الب  ك  ل ُ  ل ُ  ال مُل كُ و ل ُ  الح  م 

 : وفي ذلك دلهل على فضل يوم ع فة على غيه.   -الل  
  ذي الحجةه   في عشتت ه   ، ولو لَ يكن  من ال يانه   الُنقه   ، ويومه الذنوبه  مُه ةه   ، ويومه الأكبه  الحج ه   يومه   ع فة    يومه   صتتهامُ   ستتني يُ كما  
وستلم عن    عله ه   ى اللُ صتلَ   الله   أستولُ   ل  هِ ع   قال: ستُ   ي أضتي اللُ الأنصتاأه  فُن سب قنادة  ،  لكهاها ذلك فضتلً    يوم ع فة  إلَا 

بُ ع ل ى اللَّهَ س ن  يكُ ه ه      ؟ فقال  ع فة   يومه   صتومه  ن سته مه ع   ف ة  س ح  ه امُ يت و  هُ.") مستلم" صته ُ د  ل ُ  و الستَ  ة  الَتيه بت  (؛ وهذا  الستَ  ة  الَتيه قت بت 
  . الموقفه   لأهله   عهد    يومُ    ُ لأنَ   ؛ ع فة    يومه   صهامُ  ل ُ   سني فل يُ   ا الحاجي وسمَ   الحاج ه   لُيه 
 . في هذا الهومه   جواأح ه   وجمهع     ُ سان  ول هُ وبص      ُ سمُ    يحهظ    ن  س المسلمه  على  يجبُ كما  

كما    ، والمكانه  الزمانه   لح مةه  مضتتتتتتتتاعهة    الحستتتتتتتت اأُ ف ، في الطاعةه   نجنهد   وسن    ، المباأكةه   ا في هذه الأيمه    جواأح    نحهظ   ا سن  ُله   ف
   . والمكانه   الزمانه  لح مةه ؛ اسيضً   مضاعف    الُقاب    لأنَ  ؛ يوالمُاصه   عن الذنوبه   نبنُد    عله ا سن    يجبُ 
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